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ير نون بوست ترجمة وتحر

“الشطرنــج مضيعــة للــوقت ويخلــق العــداوات بين اللاعــبين”، هــذا مــا قــاله مفــتي الســعودية شيــخ
يز الشيـخ، وعليـه فقـد أفـتى بتحريمهـا مثلهـا مثـل الأفعـال الآثمـة الأخـرى كتنـاول الكحـول أو عبـدالعز

لعب القمار.

تصريحات الشيخ– والتي أطلقها في برنامج تلفزيوني العام الماضي – ظهرت على السطح مرة أخرى
في وسائــل الإعلام هــذا الأســبوع بينمــا تســتعد المملكــة لاســتضافة بطولــة الشطرنــج, حيــث قــام أحــد
أعضاء رابطة الشطرنج السعودية برفض تلك التصريحات من خلال تغريدة له على تويتر قائلاً فيها:
“لقد ازدهرت اللعبة في المملكة وسوف تستمر في الازدهار”، موضحًا بأن تصريحات المفتي كانت ردًا
وليــد اللحظــة علــى ســؤال تــم طرحــه، وليســت فتــوى رســمية، لــذا ليــس متوقعًــا أن يتــم تنفيذهــا

بصرامة.

هذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها رجل دين باتهام لعبة “الشطرنج” بأنها تُلهي عن العبادات
الدينية، فقد قام الحكيم الإيطالي القديس، بيتر داميان، في القرن الـ بتوبيخ أسقف فلورنسا على
ضعفه في اللعبة، كما وكانت اللعبة محظورة أيضًا في إيران عقب الثورة الإسلامية عام ، ولكن
في عام  قام آية الله الخميني بالسماح بها شريطة ألاّ تكون مرتبطة بالقمار، كما شدد القائد
يـم كـل أنـواع الشطرنـج سـواء كـانت اللعبـة علـى الشيعـي العـراقي، آيـة الله علـى السيسـتاني، علـى تحر

الإنترنت أو في الحقيقة وأيًا كان نوع الرهان.
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ولكن يبقى السؤال، لماذا يشعر رجال الدين بالتهديد من لعبة الشطرنج؟

كبر انتاجات الإبداع البشري، فقد ازدهر الشطرنج كهواية في البلاط الفارسي في ربما لأنها واحدة من أ
أواخر العصر القديم ومن المحتمل أن يكون أصل اللعبة منحدرًا من الهند، وبعد دخول بلاد فارس
في الإسلام، انتـشرت اللعبـة في العـالم الإسلامـي حـتى وصـلت إلى إسـبانيا عـبر بلاد المغـرب، ولم تلبـث أن

انتشرت في أطراف الغرب الأوروبي.

يـة تقـدم لنـا بعـض الأدلـة علـى أصـول اللعبـة؛ فالكلمـة الـتي يصرخ بهـا المنتصر الكلمـات والقطـع الأثر
“كش مات” منحدرة بالأصل من الكلمات الفارسية “مات الملك” أو “مات الشاه”، ولكن يبدو أن
الترجمـــة الأفضـــل لهـــا هـــي “الملـــك يقـــف عـــاجزًا” ، كمـــا أن المصـــطلح الفـــارسي القـــديم للشطرنـــج 

.”satranc“ وفي التركية بلفظ ”ajedrez“ يظهر بالإسبانية بلفظ ”shatranj“

أرقى قطــع الشطرنــج تــم اكتشافهــا ضمــن مجموعــة وُجــدت في “أوتــر هيــبردس” (مجموعــة جــزر تقــع
بــالقرب مــن اســكتلندا)، والــتي يبــدو بأنهــا قــد صــنّعت في النرويــج في القــرن الـــ مــن العــاج وأســنان
الحيتان، علمًا بأن معظم  قطع مجموعة “لويس الشطرنجية ” توجد حاليًا في المتحف البريطاني؛
لـذا يبـدو بـأن لعبـة الشطرنـج قـد وصـلت إلى أوروبـا مـن طرفهـا الشمـالي بـالتزامن مـع دخلولهـا مـن

حدودها الجنوبية.

إذا كنــت تعتقــد أن الشطرنــج لعبــة مســيحية بالأصــل لأن إحــدى القطــع (الفيــل) يحمــل علــى قمتــه
يًــا، ويســميها الإنجليز بـ”bishop” أو “الأســقف”، قلنســوة تبــدو مثــل تــاج الأســقف، وتتحــرك قطر
ففكر مرة ثانية؛  ففي أقصى الغرب الأوروبي فقط ترتبط تلك القطعة بالأساقفة المسيحيين، وهناك
أيضًــا بعــض البلــدان الــتى تســمي هــذه القطعــة بـــ”الأسقف” مثــل  أيســلندا وجــزر فــارو وأيرلنــدا
والبرتغال، بينما يسمي الروس والأتراك هذه القطعة بالفيل أو “slon”، وفي بعض اللغات اللاتينية
”alfil”يتم استخدام الكلمة المشتقة من الكلمة العربية “الفيل”؛  ففي إسبانيا تسمى القطعة بـ

.”runner“ بينما يطلقون عليها في اللغة الألمانية “العدّاء” أو ،”alfiere“ وفي الإيطالية

علـى أرض الواقـع، دافـع أسـقف فلورنسـا “الحقيقـي”، الـذي انُتقـد بأدائـه السيء في لعبـة الشطرنـج،
عن نفسه قائلاً بأن الشطرنج يختلف تمامًا عن القمار، “فالشطرنج شيء والنرد شيء آخر”، وقد رد
عليه ناقدوه بأنه ليس هناك فرق حقيقي بين اللعبتين؛ ومن المحتمل بأن تكون لعبة الشطرنج التي
كــثر قــام مؤلفــو اللعبــة بوضــع يُســتخدم فيهــا الــنرد قــد وُجــدت في ذلــك الــوقت ولكــن بعــد قــرن أو أ
قوانين جديدة لها، محاولين من خلال ذلك القول بأن تحريم رجال الدين لمشاهدة أو ممارسة لعبة

الطاولة (النرد) لا ينطبق على الشطرنج لأنها ببساطة “لعبة مهارات”.

والآن، كما كان عليه الوضع سابقًا، يقوم رجال الدين بالتحذير من الشطرنج لأنها لعبة تتسامى فوق
الحدود الدينية والثقافية، وتحفز العقل بدلاً من الروح.
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